
هــل حقــق الفلســطينيون النصر الأول مــن
مسيرة العودة؟
, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

لليوم الثالث على التوالي لا تزال أصوات الجماهير الفلسطينية الغاضبة تصدح بكل قوة من على
حدود قطاع غزة من أقصى شماله حتى جنوبه، ترسم بصمود وتحدي شبابها وشيوخها ونسائها

وأطفالها ملحمة نضالية قد تُسطرعنوانًا جديدًا في تاريخ مقاومة الاحتلال “الإسرائيلي”. 

كثر من  إصابة كان هذا الثمن الأول الذي دفعه الفلسطينيون كضريبة دفاعهم  شهيدًا وأ
عــن أرضهــم، في مســيرات العــودة الكــبرى الــتي انطلقــت الجمعــة الماضيــة لإحياء الــذكرى الـ لـــ”يوم
الأرض”، قــرب الســياج الفاصــل بين قطــاع غــزة والأراضي المحتلــة، لكن تلــك الأرقــام لــن تبقــى ثابتــة
ــتي يرتكبهــا جيــش الاحتلال بحــق ــة في ظــل المجــازر المســتمرة ال ــام المقبل ومرجحــة للارتفــاع خلال الأي

المتظاهرين السلميين. 

ورغـــم بشاعـــة المجـــازر الـــتي يرتكبهـــا الاحتلال بحـــق الفلســـطينيين الـــتي وثقتهـــا عـــدسات الكـــاميرات
والصــحافة بــالصوت والصــورة، فــإن الــدول العربيــة لا تــزال تلعــب دور “النــائم” وتغمــض عينهــا عمــا
يجري بفلسطين، فيما حقق مجلس الأمن الدولي فشلاً جديدًا بإدانة “إسرائيل” على جرائمها في

غزة. 

وأمام كل تلك التحديات التي تُحيط بالفلسطينيين من كل جانب، تخ العديد من التساؤلات التي
تبحث عن إجابات واضحة في الساحة، ولعل أبرزها: هل حققت مسيرة العودة أهدافها وأحرجت
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“إسرائيل”؟ ومــا الثمن الــذي ســيدفعه الفلســطينيون؟ ولعل الســؤال الأهــم: كيــف نوظــف هــذه
الخسائر في دعم قضيتنا وفضح المحتل؟ 

كابوس إسرائيلي 

الإجابـة عن تلـك الأسـئلة يكمـن في الجـانب الآخـر وهـو “إسرائيـل” التي تنـاولت كـل أحـداث “مسـيرة
العــودة” دقيقــة بدقيقــة، في ظــل تخوفــات أن يمتــد لهيــب غضــب الفلســطينيين إلى الــداخل ويصــل

لأماكن حساسة وخطيرة يصعب حينها إخماده. 

مع تجمع الآلاف على حدود قطاع غزة، تساءل الإعلام العبري، عن إمكانية
اجتياز هذا العدد للحدود، وكيف يمكن لجيش الاحتلال التعامل مع تلك

الأعداد في حال اجتازت السياج الفاصل، خاصة في ظل فشل أسلوب
استخدام القوة المفرطة

ــا عــن مخاوف المســؤولين الإسرائيليين مــن وأبــدى الإعلام العــبري، نظــرة مختلفــة للمســيرات، معربً
إقدام هذه الأعداد على اقتحام الحدود الشرقية لقطاع غزة، غير آبهين بالقوة العسكرية الإسرائيلية

المفرطة التي يتعامل بها جيش الاحتلال مع المتظاهرين. 

وقــدرت المؤســسة الأمنية الإسرائيليــة، أعــداد المشــاركين في مســيرات العــودة الكــبرى في قطــاع غــزة
 .ألف فلسطيني، وصل عدد منهم إلى السلك الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ  بنحو

ــاز هــذا العــدد للحــدود، وكيــف يمكــن لجيــش الاحتلال وتســاءل الإعلام العــبري، عــن إمكانيــة اجتي
التعامل مع تلك الأعداد في حال اجتازت السياج الفاصل، خاصة في ظل فشل أسلوب استخدام

القوة المفرطة، والتهديد ضد المتظاهرين. 

وفي هـذا السـياق، قـال موقـع “واللاه” العـبري إن رئيـس حركـة حمـاس في غـزة يحـيى السـنوار، أرسـل
رسالــة تحــذير لـــ”إسرائيل” مفادهــا أن غــزة لــن تمــوت جوعًــا، حيــث إنــه وصــل للحــدود رفقــة زوجتــه

وأطفاله”. 

وأضاف الموقع: “ليس كما يقولون إن قادة حماس يرسلون المتظاهرين ويختبئون في الأنفاق، وهذه
هي النقطة المهمة أمس بالنسبة لحماس، لقد نجحت في رسائلها من مسيرات العودة. 

هذا وقـال متحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلي: “أحـداث الساعـات الأخـيرة علـى حـدود غـزة، تتطلـب
مــن “إسرائيــل” التعامــل مــع القطــاع بحســم وحساســية في الــوقت ذاتــه، خاصــة أن هــذه المســيرات

تحدث في أوقات حساسة جدًا، وقابلة للانفجار”. 

اعتبر الإعلام العبري، أن المناطق الحدودية مع قطاع غزة تحولت إلى ما



يشبه “المهرجان”

بدوره، قال الخبير العسكري في صحيفة “إسرائيل هيوم”: إن مسيرات العودة الفلسطينية، شكلت
تحديًا حقيقيًا وجادًا للقوات العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات لدى الجيش، بأن
ــديها رغبــة بتــدهور الوضــع الميــداني خلال هــذه المســيرات، مســتدركًا: “لكنهــم تكــون حركــة حماس ل
يعترفــون بــأن هــذه الأوضــاع الأمنيــة، قــد تتــدح وتخــ عــن الســيطرة، ممــا يجعلهــم يتحــضرون

يو الأسوأ والأكثر تطرفًا”.  للسينار

وأضـاف “المسـيرات أدخلت “إسرائيل” مرحلـة مـن عـدم اليقين تجـاه الوضـع المتفجر بغـزة، والخشيـة
من التدح لمرحلة التصعيد التدريجي الآخذ بالاتساع مع مرور الوقت، لا سيما أن هذه المظاهرات

لها أبعاد إستراتيجية”. 

واعتــبر الإعلام العــبري، أن المنــاطق الحدوديــة مــع قطــاع غــزة تحــولت إلى مــا يشبه “المهرجــان”، الأمــر
الذي يزيد من احتمالية أن يقدم الآلاف من الفلسطينيين الذين تدفقوا على الحدود لاجتيازها في
يو الــذي يــرى فيــه الاحتلال كابوسًــا، يصــعب التعامــل معــه أو حــتى ردع تلــك الآلاف يــوم مــا، الســينار

بالقوة أو بغيرها من الوسائل. 

ــة، إن حركــة حماس نجحت في جلــب الآلاف مــن ســكان قطــاع غــزة إلى ــاة ” العبري وقالت “القن
الحــدود بنقــاط التمــاس الخمســة مــع الجيــش الإسرائيلــي، منوهــةً إلى أن جيــش الاحتلال يســتعد
لاحتمال عدم انتهاء الاضطرابات، واستمرارها على الأقل خلال الأيام القادمة إلى أن يهدأ الوضع في

المنطقة. 

وأجبرت هذه المظاهرات الاحتلال الإسرائيلي على استنفار قواه الأمنية والعسكرية كافة، ونشر مزيد
مـن جنـود الاحتلال والآليـات لمتابعـة ورصـد كـل مـا يجـري علـى الحـدود، في الـوقت الـذي كـانت فكـرة

اجتياز تلك الحدود من آلاف الفلسطينيين الهاجس الأكبر بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. 

كما انتقد سياسيون إسرائيليون، التعامل العنيف من جيش الاحتلال مع المظاهرات السلمية، حيث
قالت زعيمة حزب (ميرتس) الإسرائيلي تمار زاندب: “من حق الفلسطينيين التظاهر”، داعيةً جيش

ياء.  الاحتلال للتوقف عن إيذاء الأبر

هذه المسيرات ستعيد قضية اللاجئين إلى مركزية التغطية،في ظل التراجع العام
للقضية الفلسطينية

فيمــا قــال آفي يســخاروف إن أحــداث اليــوم علــى حــدود غــزة يمكــن تلخيصــها في جملــة واحــدة، أن
حمـــــاس حققـــــت إنجـــــازًا كـــــبيرًا في الـــــرأي العـــــام الفلســـــطيني بقـــــدرتها علـــــى تحفيز الجمـــــاهير
يبات ليوم الخامس عشر من أيار/مايو الذي يصادف الذكرى بقيادة مسؤوليها، وأن هذه بمثابة تدر



السبعين للنكبة. 

المعادلة الصعبة 

وفي ورقـة تقـدير موقـف، كتـب مركـز القـدس للـدراسات الشـأن الإسرائيلـي والفلسـطيني، أن مسـيرات
العودة تربك حسابات “إسرائيل” وتجعلها تعيد حساباتها في التعامل مع قطاع غزة. 

وقال الكاتب عماد أبو عوّاد الذي أعد الورقة إن هذه المسيرات ستُساهم في إرباك حسابات المنظومة
السياســية والأمنيــة الإسرائيليــة، معتمــدًا علــى عــدة أســباب أولهــا مــن الناحيــة الدعائيــة، تُمثــل هــذه
المسيرات أمام العالم، مطالبة بحق طبيعي ومشروع، تقرهّ غالبية مواثيق الأمم المتحدة، المنحازة إلى

“إسرائيل”. 

كما أن هذه المسيرات ستعيد قضية اللاجئين إلى مركزية التغطية، ويأتي ذلك في ظل التراجع العام
يع الــتي تهــدف إلى للقضيــة الفلســطينية، الأمــر الــذي مــن شأنه التشــويش علــى العديــد مــن المشــار

يع تتبناها وللأسف بعض الأطراف العربية.  القضاء على الحق الفلسطيني بالعودة، مشار

ومن الناحية الأمنية، وهي الأهم، قد تُشكل المسيرات تهديدًا أمنيًا على “إسرائيل”، حيث ترى قوى
الأمن أنّ إمكانية قيام بعض المتظاهرين باختراق السياج والاحتكاك مع الجنود، قد يؤدي إلى مخاطر

أمنية، رغم أنّ منظمي المسيرات أعلنوا سلميتها. 

ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور: “تخوفات الاحتلال من غزة عالية بالأساس،
ولكن مؤخرًا بدأ الحديث وعلى مدار الساعة عن تخوفات من مسيرة العودة وعلى كل المستويات”،
موضحًا أن ما تتخوف منه “إسرائيل” هو” أن تتحول هذه المسيرة إلى عملية تسلل جماعي واختراق
الحدود، وهو ما جعل ليبرمان يوم أمس يوجه حديثه للقطاع ويقول “إننا نصبنا مئات القناصة

ولن نتردد في إطلاق النار”. 

رغم سلمية مسيرة العودة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي  فلسطينيًا
كثر من ألف جراء قمعها للمسيرة، في “يوم الأرض” الخالد وجرحت أ

وقــــال منصــــور إن التخــــوف لم يقتصر علــــى مــــا يمكــــن أن تتطــــور إليــــه في القطــــاع وإنمــــا أيضًــــا في
الضفة الغربيــة والقــدس علــى وجــه التحديــد”، مضيفًــا: “إسرائيل” بالعــادة تعتــبر يــوم الأرض تــاريخ
حســاس ويمكــن أن يشكــل شرارة اشتعــال، وزادت هــذه التخوفــات مــع إعلان مســيرات العــودة في

القطاع”. 

ولكن “إسرائيل”، بحسب منصور، كانت حذرة في التعاطي إعلاميًا مع الأمر، فلم يكن هناك إعلان
عن نشر جنود خوفًا من إرباك الجبهة الداخلية، والتوقعات أن يتم التعامل مع تطورات الأمور وفقًا

للوضع الآني وحسب تطورات الوضع في الميدان. 



وشارك عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع الجمعة باليوم الأول لمسيرات العودة التي انطلقت في
خمــس نقــاط علــى الحــدود الشرقيــة للقطــاع، وســط دعــوات لأبنــاء الشعــب الفلســطيني في الضفــة
يــد مــن الانتفــاض والمواجهــة في وجــه الغربيــة والقــدس والــداخل المحتــل عــام  والشتــات للمز

الاحتلال. 

كثر من ألف ورغم سلمية مسيرة العودة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي  فلسطينيًا وجرحت أ
جراء قمعها للمسيرة، في “يوم الأرض” الخالد. 

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في  من مارس ؛ احتجاجًا على مصادرة
 فلســطينية، اســتشهد فيهــا  فلســطينيين داخــل

ٍ
ســلطات الاحتلال مساحــات واســعة مــن أراض

 . الأراضي المحتلة عام

هل انتصر الفلسطينيون؟ 

رغم تهديـدات الاحتلال الإسرائيلـي واسـتخدامه للقـوة المفرطـة في قمـع مسـيرة العـودة الكـبرى، فإنهـا
كيد على تمكنت من تحقيق أهدافها وإنجازاتها، وإيصال رسائلها للاحتلال وللمجتمع الدولي عبر التأ
حــق الشعــب الفلســطيني بــالعودة إلى أراضيــه الــتي هُجــر منهــا عــام ، ورفضــه لمشــاريع تصــفية

القضية الفلسطينية كافة، بحسب محلل سياسي. 

يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف: “مسيرة العودة كانت إيجابية وناجحة بامتياز،
كـــدت علـــى الحقـــوق الوطنيـــة الفلســـطينية، وضرورة إنهـــاء وجســـدت عنـــوان الوحـــدة الوطنيـــة، وأ
 الاحتلال والمعانــاة الإنسانيــة الــتي يمــر بهــا قطــاع غــزة نتيجــة الحصــار الإسرائيلــي المتواصــل منــذ

عامًا”. 

يعتقد المحلل السياسي أن قرار مسيرة العودة بحد ذاته قد لقي ردود فعل
إيجابية في الشا العربي

كيــد علــى حــق ويــرى أن مســيرة العــودة كــانت ناجحــة بامتيــاز، وقــد حققــت مــا تســعى إليــه، عــبر التأ
كــدت بطلان صــفقة الرئيــس ــاره بشكــل لا يقبــل التأويــل، وأ الشعــب الفلســطيني في العــودة إلى دي

الأمريكي دونالد ترمب، وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. 

كـدت أن سلاح الشعـب الفلسـطيني أقـوى مـن أي سلاح آخـر، وأن الفلسـطينيين ويضيـف “المسـيرة أ
كان لديهم قرار، وقد بدأوا بتنفيذه فعليًا عبر انطلاق مسيرة العودة التي ستنتهي عندما يعلن لحظة

الصفر والدخول إلى أراضيه التي هجر منها”. 

وعلـى الصـعيد العـربي، يعتقـد المحلـل السـياسي أن قـرار مسـيرة العـودة بحـد ذاتـه قـد لقـي ردود فعـل
إيجابيــة في الشــا العــربي، الــذي ســيتيقن أن الشعــب الفلســطيني ســيحقق أهــدافه بــالعودة، ومــن



كبر مع هذا القرار.  المتوقع أن يشهد الشا العربي تفاعلاً أ

وأما على الصعيد الدولي، فيرى الصواف أن هناك انحيازًا دوليًا للاحتلال الإسرائيلي، ورفضًا لمسيرة
العــودة، وكــانت هنــاك تســاؤلات عــن مــدى نجــاح الشعــب الفلســطيني في التحشيــد لمســيرة العــودة،

وهل سيصل الحدود، وهنا أعتقد أن الرسالة وصلت لهم. 

ـــة ـــة، وجســـدت رسال ـــوان الوحـــدة الوطني ـــى المســـتوى الفلســـطيني، فـــإن المســـيرة حملـــت عن وعل
لكل المنقسمين أن وحدة الشعب الفلسطيني أقوى من أي شيء، بحسب المحلل السياسي. 

يدًا على الأطراف كافة من أجل إنصاف كما توقع المحلل السياسي فهمي شراب، أن تثمر المسيرة مز
الشعب الفلسطيني بحقوقه، مضيفًا “لهذه المسيرة تداعيات كبيرة؛ لكونها حشودًا كبيرة غير متوقعة

وغير مسبوقة أيضًا، لإدراك المشاركين بأهمية وعظم هذه الفعالية”. 

يـز ملـف اللاجئين الـذي يـراد تهميشـه، متوقعًـا أن كـد أن هـذا الحشـد الضخـم يصـب في صالـح تعز وأ
تشهد المسيرة تحركًا على الصعيد الدولي والإسرائيلي يمكن أن يصب في مصلحة الفلسطينيين إذا

استمروا في هذا الجهد. 

وختــم شراب حــديثه: “إسرائيــل الآن في حــيرة مــن أمرهــا، كيف ســتواجه هــذه الحشــود الضخمــة،
كلاً في والسياسة الجديدة التي تحملها نمط جديد من النضال اللاعنفي، وهو ما يمثل إحراجًا وتآ

شرعية الاحتلال أمام العالم”. 
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